
هــــــل أصــــــبح الإسلاميــــــون القــــــوة الأولى
للاحتجاج السياسي في مالي؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

هـل أصـبح الإسلاميـون أول قـوة احتجـاج سـياسي في مـالي؟ هـل مـن المحتمـل أن يتولـوا السـلطة في
العاصــمة بامــاكو ؟ يعــد طــ هــذه الأســئلة بعــد مــرور ســت ســنوات علــى بــدء التــدخل العســكري

الفرنسي، في حد ذاته، دليلا على فشل الزعماء الماليين والفرنسيين.

ية السابقة في شمال مالي. في كانون الثاني/ يناير ، أطلق فرانسوا هولاند جنود القوة الاستعمار
وفُسر ذلك على أنه تدخل طارئ لمنع توجه الجماعات الجهادية نحو العاصمة. وقد رحب السكان
المعنيون بسرعة ونجاعة رد الفعل، لكن في الوقت الحالي وبعد انتشار العنف في جميع أنحاء الإقليم،

اختفت الأعلام الملونة بالأزرق والأبيض والأحمر من شوا باماكو وتمبكتو وموبتي.

في مواجهة دراما بحجم لم تشهده مالي مسبقا، لا يتأتى الصوت المسموع من
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طرف المعارضة السياسية وإنما من شخصية دينية، وهي رئيس المجلس
الإسلامي الأعلى في مالي. إن محمود ديكو

يوم الجمعة الموافق للخامس من نيسان/ أبريل، تظاهر عشرات الآلاف من الماليين في وسط
العاصمة متجهين نحو ميدان الاستقلال. وتطالب اللافتات برحيل الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا

ورئيس وزرائه سوميلو بوبايي ماغا، مؤكدة أن “مشكلة مالي الوحيدة هي فرنسا” وآمرة بإيقاف
“الإبادة الجماعية التي تقوم بها فرنسا في مالي”. لقد حان الوقت للتعبير عن غضب تجاوز كونه تأملا

ذاتيا في هذه المظاهرة الأولى إثر مذبحة الفولاني.

أبعد بكثير من محيط المساجد

يوم  آذار/ مارس، قُتل  شخصًا على الأقل في قرية وسط مالي لسبب وحيد وهو أنهم من
المنتمين إلى قبائـل الفـولاني. بـدا الجيـش المـالي والقـوات الدوليـة، أي الجنـود الفرنسـيون المشـاركون في
عمليــة “برخــان” والقبعــات الزرقــاء التابعــة لبعثــة الأمــم المتحــدة المتكاملــة المتعــددة الأبعــاد لتحقيــق
الاسـتقرار في مـالي، عـاجزين عـن منـع عمليـة تقتيـل جديـدة وسـط البلاد، وهـي منطقـة تمكنـت فيهـا

اللعبة الماهرة من تحويل المنافسات المجتمعية القديمة إلى عمليات ثأر دموي.

في مواجهـــة درامـــا بحجـــم لم تشهـــده مـــالي مســـبقا، لا يتـــأتى الصـــوت المســـموع مـــن طـــرف المعارضـــة
السياسية وإنما من شخصية دينية، وهي رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في مالي. إن محمود ديكو،
الإمــام الوهــابي لمســجد حــي بــادالابوغو والمنظــم الــرئيسي لتجمــع يــوم الجمعــة رفقــة شريــف نيــورو في
الساحــل، محمد ولــد بويــا حيــدرة، وهــو رجــل ديــن مــؤثر للغايــة في هــذا البلــد المســلم بنســبة  بالمئــة،
يتجــاوز مجــرد كــونه  شخصــية دينيــة. فعلــى مــدى الســنوات العــشر الماضيــة، تــدخل في مجــال يتجــاوز
محيط المساجد ليخوض معارك على الصعيد السياسي والاجتماعي من خلال عرقلة إصلاح قانون

الأسرة، واتخاذ مواقف بشأن التربية الجنسية للمراهقين، والحاجة إلى مفاوضات مع الجهاديين.

باعتباره أبرز عناصر التعبئة، تلقى هذا الزعيم الديني مساندة من تحالفات
المعارضة المالية التي شارك نشطاؤها وبعض قادتها من أجل تعزيز صفوف

المظاهرة

كد ديكو، الذي يوكل الكثير من المراقبين له غايات أخرى، أنه “أنا مهتم بحياة بلدي. لا أستطيع منع أ
النــاس مــن اعتبــاري فــاعلا سياســيا، لكنــني مــا زلــت أعتــبر نفسي زعيمــا دينيــا. ليــس لــدي أي طمــوح
سياسي”. وفقًا لمحمود ديكو، كان هدف احتجاج يوم الجمعة “دق ناقوس الخطر”، وأضاف بصوت
منخفــض: “يتعلــق الأمــر بالتنديــد بــالجرائم المرتكبــة في حــق الفــولاني، ودعــوة هــذا الشعــب إلى عــدم
الاستسلام للانتقام من أجل تجنب حرب أهلية ودعوة القادة إلى مزيد اليقظة حتى نتوصل إلى آلية

تمكن المجتمعات من التحدث مع بعضها البعض”.



“عجز الدولة عن حماية مواطنيها”

باعتباره أبرز عناصر التعبئة، تلقى هذا الزعيم الديني مساندة من تحالفات المعارضة المالية التي شارك
نشطاؤها وبعض قادتها من أجل تعزيز صفوف المظاهرة. وأوضح الناطق الرسمي باسم “الجبهة
مـن أجـل الحفـاظ علـى الديمقراطيـة”، الـتي تشكلـت حـول سومـايلا سـيسي الـذي احتـل المركـز الثـاني
خلال الانتخابـات الرئاسـية لسـنة ، أن “سـوء الإدارة هـو محـور الأزمـة الماليـة. ونحـن مقتنعـون

بأنه لا يمكن تحقيق أي انتصار ضد الإرهاب دون إدارة صالحة”.

في سـياق متصـل، أضـاف هـذا النـاطق الرسـمي أنـه “منـذ الحملـة الانتخابيـة الأخـيرة، يـدعم الزعمـاء
الدينيون معسكر التناوب وقد شارك ممثلوهم في جميع مظاهرتنا. نحن نسير معًا وكان هدف يوم
ير الأمن بنفسه أنه منذ الجمعة هو التنديد بالمجازر وعجز الدولة عن حماية مواطنيها. وقد اعترف وز
كـثر مـن  مـدني وسـط البلاد. ووفقًـا لإحصائنـا، قُتـل  شخصًـا في سـنة بدايـة السـنة قُتـل أ
 مدنيا في هذه المنطقة. وفي جميع أنحاء البلاد، بلغت حصيلة القتلى  من بينهم ،

ضحية”.

كثر من سنة، مازال إياد أغ غالي يحتفظ بدوره كشخصية مركزية في بعد مرور أ
الجهاد في مالي. وبعد أن دار حديث حول مقتل “ملازمه” أمادو كوفا الذي
يترأس كتيبة ماسينا الناشطة في وسط البلاد في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر



إن الرفقـــة بين الـــدينيين والسياســـيين ليســـت جديـــدة في مـــالي. وبـــدافع رغبتـــه في تقليـــص مجـــال
اسـتظهار منتقـديه لقـوتهم، اسـتقبل الرئيـس المـالي يـوم الأحـد في قصر كولوبـا قـادة مـن رابطـة الأئمـة
والعلمـاء للتضـامن الإسلامـي في مـالي، والـتي لا ينتمـي إليهـا منظمـو المظـاهرة. وطلـب رئيـس الدولـة
“عــدم ارتكــاب خطــأ في تحديــد الأعــداء “، مشــيرا إلى أن “حصــان طــروادة” لم تتــم تســميته، واقتصر
حديثه عن “إرهاب له حلفاء لا مجال للشك فيهم”. كما ط الرئيس السؤال التالي دون تقديم
إجابة له: “من المستفيد من الجريمة؟ من يشعر بالانزعاج من وجود بعثة الأمم المتحدة المتكاملة

المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي والقوات الفرنسية؟”.

مساء يوم الاثنين، وسّع الرئيس نطاق الاجتماع ليشمل جميع القادة الدينيين، بمن فيهم محمود
ديكو. وتحدث مصدر من الرئاسة أنه “قدم لهم رسائل تهدئة وكرر أن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة
المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي وفرنسا موجودتان في البلاد لمساعدتنا. وقد تبادل كل من
ديكو ورئيس الوزراء التحية، حتى أنهما مزحا معا”. واختتم هذا المصدر قوله “إنها مالي” كما لو أنه

أراد التذكير بأنه في التقليد السياسي المحلي، كل الترتيبات ممكنة.

كثر من سنة، مازال إياد أغ غالي يحتفظ بدوره كشخصية مركزية في الجهاد في مالي. وبعد بعد مرور أ
أن دار حديث حول مقتل “ملازمه” أمادو كوفا الذي يترأس كتيبة ماسينا الناشطة في وسط البلاد في



شهــر تشريــن الثــاني/ نــوفمبر ، عــاد هــذا الشخــص إلى الظهــور ثانيــة في شريــط فيــديو دعــائي في
أواخـر شهـر شبـاط/ فبرايـر. وعلـى الرغـم مـن أن إعـادة تنظيـم الدولـة للمجـال الاقتصـادي في شمـال
البلاد مازالت محدودة للغاية، وانعدام الأمن في وسط البلاد أدى إلى تسليح المجتمعات، إلا أنه يبدو
أن الإسلام بمثابة القاسم المشترك الأخير للماليين الباحثين عن وحدة ضائعة. ويعي الإمام محمود

ديكو ذلك تماما.
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